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. 38تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 38تفسیر الآیة  -سورة محمد  - 10الدرس : 

1996 -02-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

د صلى الله علیھ وسلَّم، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثامنة والثلاثون م    ن سورة محمَّ

ِ فَمِنْكُمْ مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یبَْخَلْ فإَِنَّمَا یبَْخَ  ُ ﴿ ھَاأنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ لُ عَنْ نَفْسِھِ وَ�َّ

  )﴾38وْا یسَْتبَْدِلْ قَوْماً غَیْرَكمُْ ثمَُّ لاَ یَكُونوُا أمَْثاَلكَُمْ (الْغنَيُِّ وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ وَإنِْ تتَوََلَّ 

  [سورة محمد]

أحیاناً یتوھَّم الإنسان أنَّ لھ عملاً طیبِّاً یدُِلُّ بھ، ویمَُنُّ بھ ویفْتخَِرُ بھ، ھذا العمل من فضْل الله عز وجل،  

   سھُُ أن تنُْفق، الله جلَّ جلالھ یھَُدِّدُهُ، قال تعالى:والإنسان إذا دُعِيَ إلى الإنفاق فَبخَِلَ، وأبتْ نفْ 

   )﴾38﴿وَإنِْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یَكُونوُا أمَْثاَلكَُمْ (

  [سورة محمد]

عكَ الله عز وجل الحق، فھذا شرَفٌ عظیم وبشِارة، قال تعالى:     فإذا سمَّ

 ُ    )﴾23فِیھِمْ خَیْرًا لأَسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لتَوََلَّوا وَھُمْ مُعْرِضُونَ( ﴿وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  [سورة الأنفال]

علامة الخَیْرِیةّ أنَّھُ أمَْعكََ الحق، والذي یبْقى علیك أن تسْتجیب، وأن تنُْفق وأن تعْملَ صالحًا، فإن أبَیتَ  

  اسْتبَْدَلَ قومًا غیرَكَ.

   قال تعالى:

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ  لِلإِْیمَانِ إنِْ كُنتمُْ  ﴿ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بلَْ �َّ

    )﴾17صَادِقِینَ(

  [سورة الحجرات]
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بنَِفْسِھ، وظنَّ أنَّ ھذا الفضْل مِن صُنْعِھِ،  لا یوجد إنسان آتاهُ الله من فضْلِھِ، وشَكَر إلا زادَهُ، أما إذا اعْتدَّ  

وخِبْرَتھِِ، وذكائھِِ، فلعلَّ الله سبحانھ وتعالى یحْرِمُھُ منھ فشُعور المؤمن كما قال الله عز وجل في الحدیث 

د یتواضَع  وحینما القدسي: إذا أراد الله إظھار فضْلِھِ علیك خلقَ الفضْل ونسَبھَُ إلیك، فالإنسان حینما یوَُحِّ

د  یعُرض عن التَّوحید یتكبَّر، وھناك علاقة بین التَّوحید والإخلاص وبین التَّوحید والتَّواضُع، فالمُوَحِّ

د یرى فضْلَھُ، وإنفاقھُ، ودَعْوَتھَُ، ویرى  یشْكر الله عز وجل، ویرى فضْھ، لذلك یتواضَع، وغیر المُوَحِّ

د یخُْلِص، وغیرهُ یشُْ  رك، فإذا علِمْتَ أنّ الأمْر كلَّھُ بیدَِ الله لا تتَّجِھُ إلى أحدٍ غیرِهِ، أما إذا اسْتقِامتھَُ، والمُوَحِّ

ھُ إلیھا، أصبَحَ ھناك شِرك، ودیننا دین  توھَّمْتَ جِھَةً في الأرض تعُطي أو تمْنعَ وترفع أو تخفض، فتوجَّ

أن ندَرَ یقول: لا إلھ ! لكنّ  توحید لا دین الشِّرْك، وما مِن إنسان على وَجھ الأرض إلا ما قلَّ أو شذَّ 

ر، ولأنّ إبلیس قال:     معظم الشُّعوب في الأرض تؤُمن أنّ لھذا الكون خالقاً وھذا الإیمان لا یقُدَِّم ولا یؤخِّ

تكَِ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ(    )﴾82﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  [سورة ص]

الأرض ! فالإیمان با� تعالى خالقاً لا یرْفَعكَُ عند الله، أما الإیمان آمن بعِِزّة الله، ومع ذلك ھو أكْفر أھل  

با� تعالى مُسیرًِّا، وفعَّالاً، وبیدَِهِ الأمْر ؛ إن آمنْتَ ھذا الإیمان، وأنت لا تشْعرُ أخْلصْتَ � تعالى، وأنت 

نھما أذقَْتھُُ عذابي ولا أبُالي، لا تشْعرُ تتواضَع، والكبریاء إزاري، والعظمة ردائي، فمن نازَعني شیئاً م

وكنتُ قول دائمًا: ھناك أخطاءٌ تغُْفر، ولكنَّ خطأ الكِبْر لا یغُْفر، لأنّ ھذا الخطأ یتناقض مع عُبودِیَّة الله 

عز وجل، فاللَّبن قد یحْتمل الماء، ولكن لا یحَْتمَِل قطرة مازوت واحِدَة ! فھذه القطْرة تفُْسِدُهُ، فالتَّوحید 

ي إلى التَّواضُع، والعبودِیَّة � عز وجل، والشُّعور بِفضَْل الله عز وجل، والشِّرْك یؤدِّي إلى الكِبْر، یؤُدِّ 

والاسْتعِلاء والعنُْجُھِیَّة والغطَْرسة، والتَّوحید یدُِّي إلى الإخلاص، فا� ھو المُنْعِم المُتفضِّل فتتَجِّھُ إلیھ 

نسان إذا أصابھَُ خیرٌ مِن إنسانٍ أن یتجاھَلھَُ، قال علیھ الصلاة والسلام: وحْدَهُ، طبعاً ھذا لا یعني أنَّ الإ

من لم یشْكر الناس لم یشْكر الله..." یرُْوى أنَّ أحدَ أصْحاب النبي علیھ الصلاة والسلام نزَعَ على ثوْبھِِ 

جْزى إلیكم معْروفاً فجاءوه، فإن لم ریشَة، فرفعََ النبي یدََیْھ إلى السَّماء: اللَّھمّ اجْزِهِ عنيِّ خیرًا ! ومن أ

تجَِدُوا ادْعوا لھ حتَّى تعلموا أنكّم كافأتمُوه والتَّوحید لا یتناقض مع شُكْر الناس، ولكن الأصْل أنَّ قلْبكََ 

مُتعََلِقّ با� تعالى، فأنت ترى أنَّ ھذا الذي خدمك كان بمَِعونة نم الله تعالى، فھو سبحانھ الذي ألْقى في 

عونتك، فالشُّكر � أوّلاً، فھذه عائشة رضي الله عنھا في حادثة الإفك التي تألَّم لھا النبي علیھ قلبھ م

ر الوحي أربعین یومًا ! فا� أراد أن یبُینِّ للناس أنَّ الوَحي كیانٌ  الصلاة والسلام، ولِحِكمة أرادھا الله تأخَّ

أبوھا أبو بكر: قومي فاشْكریھ للنبي علیھ الصلاة  مُستقلّ عن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال لھا

والسلام قالت لھ: والله لا أقوم إلا � تعالى ! فالنبي علیھ الصلاة والسلام تبسَّم وقال: عرفت الحق لأھْلِھِ 

  فالأصْل ھو الله تعالى.



3 

. 38تفسیر الآیة    

لصادِق رأى أنَّ ھذا فضْل الله إذا خدَمَك إنسان فاشْكُرهُ، وقدِّم لھ ھدِیَّة، وأثنِْ علیھ، ولكن قلبَ المؤمن ا 

ساقَھُ إلیك عن طریق فلان، وھذا ھو التَّوحید أن لا ترى نعِْمةً إلا مِن الله تعالى، فإن كانت لك زوْجة 

وجة، ویسَّرَھا لك،  صالحة وكان مِن المُمْكن أن تأتیك زوْجة كالجحیم، والله ھو الذي ساق لك ھذه الزَّ

وجة فھذا قد أشْرَكَ ! أما إذا قال: لقد أكرمني الله تحْترِمُك، وتعتني بك، فإذا قا ل لك: أنا أعرف تنْقِیَة الزَّ

د. وجة فقد وحَّ   بھذه الزَّ

وھذا لھ تجِارة، فیقول: ھذا من كرامي الله لي، والله ھو الذي أعانني على ھذا، ورزقني، فھذا الشُّعور  

زق، وإن جاءَكَ مولود یملأُ البی تَ سُرورًا، إذْ ھناك بیوت لیس فیھا أولاد، یدْفعَُ الذي یبُارِكُ في الرِّ

ا لطعام  الملایین على أن یأتیھ مولود ! والله حتَّى الضَّحِك علیك أن تشْكر الله علیھ، أذْكُر أنيِّ كنتُ مدعُو�

قلْتُ الغذاء في أحد الحدائق لإخواننا، وكنَّا نحو ثلاثین شَخصًا، ونحن جُلوس مرَّ علینا شَخص فما سلَّم، ف

لِمَن دعانا ما بھِِ من ھذا ولِمَ لمْ یسَُلِمّ ؟! فقال: ھذا عمِّي، وھو صاحب البستان، وقد جاء من مستشفى 

غسیل الكلیة !! لا یرى بعَِیْنَیْھ شیئاً مِن شِدَّة الخوف والقلق فاشْكر الله على أنَّھ أضْحَكَكَ، والدلیل قولھ 

    تعالى:

   )﴾43بْكَى(﴿وَأنََّھُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأَ 

  [سورة النجم]

  فالذي یصُاب بمٍُصیبة لا یضْحك مھما كانت النُّكتة مُضْحِكة !

إن وجَدتَ الناس یحَْترِموك معناه أنَّ الله تعالى ألْقى محبَّتكَ في قلوبھم، وكان بإمكانھِِم أن یبُْغِضوك، قال  

  تعالى:

  )﴾39عَلىَ عَیْنِي(﴿وَألَْقَیْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ وَلِتصُْنعََ 

  [سورة طھ]

حمة وأنت حینما تعْزو الفضْل   وما أخْلصَ عبدٌ � تعالى إلا جعلَ قلوب المؤمنین تھْفو إلیھ بالمودَّة والرَّ

    إلى الله تزْدادُ فضلاُ، قال تعالى:

    )﴾7نَّ عَذَابيِ لَشَدِیدٌ(﴿وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكمُْ وَلَئنِْ كَفرَْتمُْ إِ 

  [سورة إبراھیم]

وحینما تعزوهُ إلى ذاتكِ تشُْرك وتسْقط من عَین الله، ولأنَ یسْقط الإنسان من السماء إلى الأرض أھْوَنُ  

  من أن یسقط من عَین الله.

  فا� تعالى قال:
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 ِ ُ الْغَنيُِّ ﴿ھَاأنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ فمَِنْكمُْ مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فإَِنَّمَا یبَْخَلُ عَنْ نفَْسِھِ وَ�َّ

   )﴾38وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ وَإنِْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَُونوُا أمَْثاَلكَمُْ (

  [سورة محمد]

جل لحُضورهِ مجالس العلم، وإنفاقھ المال وأخْتمُِ لكم الكلام بھذه القِصَّة ؛ فالواحد لا یمنّ على الله عز و 

إنسانٌ قدَّمَ بیتاً ثمنھُُ خمسة ملایین، وثمنھُ الآن أثنى عشرة ملیوناً، قدَّمَھُ لِجَمْعِیَّة خَیْریَّة لِیكَون مرْكزًا 

لات إلى مُنْتجِات، ومن آخذة زكاة إلى لِتدَریب الفتیات الفقیرات الخیاطة، لِینَقلوا ھؤلاء الفتیات من  مُتسََوِّ

دافعة زكاة، وأقُیم حَفل لِتكَریم ھذا المُحسِن، فكُلّ الناس أثْنوَا على إحسانھ وفضْلھ وكرمِھِ، فأحدُ الإخوة 

عِیَّتنا قال لھ: كان مِن المُمْكن أیُّھا الأخ الكریم، وأیُّھا المُحْسِنُ الكبیر أن تكون أحَد المُنتفِعین من جَمْ 

ة فقد یفقدھما فجْأةً، وإذا أردتَ أن تعتمد فاعْتمَِد على الله عز وجل.   فالإنسان لا یعْتدّ بالمال أو القوَّ

 


